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قبل خمسين سنة، بدأت القوات الأمريكية بتشييد قاعدة عسكرية في جزر شاغوس، وهي منطقة
بريطانيــة في وســط المحيــط الهنــدي. تــم إبعــاد ســكان المنطقــة الذيــن يبلــغ عــددهم عــدة آلاف بــالقوة

لإفساح المجال أمام بناء القاعدة البحرية.

لم يتلق السكان أي تعويض عن خسارة وطنهم، بينما حصلت بريطانيا على الصفقة المربحة، إذ منح
البنتاغون البحرية الملكية البريطانية تخفيضا لبناء أسطولها الأول من الغواصات النووية.

ساعدت هذه الصفقة بريطانيا على الحفاظ على بعض من إرثها الإمبراطوري وعزز العضوية الدائمة
للمملكة المتحدة في مجلس الأمن بعد انهيار الإمبراطورية.

لكن الأسلحة النووية لن تكون كافية للبقاء في أعلى هرم النظام العالمي الجديد. أثناء طرد سكان
جزيرة شاغوس، قام المسؤولون البريطانيون بنشاط استعماري جديد، وهذه المرة لضمان استمرار

السيطرة على طرق إمداد النفط العالمية.

عُرفـت العمليـة باسـم “إنـترادون”، وشهـدت تسـليم أراضي قبيلـة عربيـة مسـتقلة تفخـر بجذورهـا إلى
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ديكتاتور موال للغرب، كما تعرض معتقلون للتعذيب على يد القوات البريطانية، ومات جندي من
القوات الخاصة البريطانية في عملية مظلية ليلية.

جرت الحادثة في منطقة مسندم، وهي شبه جزيرة جبلية تطل على مضيق هرمز، وممر بحري ضيق
بين إيران والجزيرة العربية يتم من خلاله شحن ثلث إمدادات النفط العالمية كل يوم.

على الرغم من وجودها في مفترق طرق للاقتصاد العالمي، بمثل أهمية قناتي السويس وبنما، إلا أن
قبيلة الشحوح في مسندم، والتي عانت لفترة طويلة من التدخلات الخارجية، اعتبرت نفسها دائما

قبيلة مستقلة.

قامت بريطانيا بغزو مسندم، وقتلت وأسرت عددا من المقاومين، وضمت
المنطقة لدولة عمان التي لا تشترك معها في حدود برية. وكانت بريطانيا قد
خططت في حال كشف وسائل الإعلام عن تفاصيل العملية في مسندم،
للقول بأنها مهمة إنسانية لتحسين “رفاهية سكانها الذين تم إهمال

احتياجاتهم في الماضي”.

تعرضت شبه الجزيرة للقصف من البحرية الملكية البريطانية سنة  “لإجبار أحد الشيوخ على
، الاستسلام”، وانتهى الوجود الأجنبي على شبه الجزيرة بشكل تام في تشرين الثاني/ نوفمبر

وخشيت بريطانيا من أن تصبح المنطقة قاعدة لـ “تمرد محتمل”.

يــر خارجيــة مــن حــزب المحــافظين آنــذاك، أليــك دوغلاس هــوم، يعتقــد أن حــوالي  مقــاتلاً كــان وز
شيوعيًــا مــن منــاطق أخــرى في الخليــج كــانوا يختبئــون في مســندم ويســتغلون عزلتهــا النسبيــة لتــدبير

مؤامرات ضد المصالح البريطانية في المنطقة.

تُظهر الملفات التي تم العثور عليها في الأرشيف الوطني البريطاني أن رئيس الأركان كان يشعر بالقلق
من أن هؤلاء المنشقين يمكن أن يطلقوا العنان لـ “حملة إرهابية معادية لبريطانيا”.

كان يُعتقد أن المتمردين جزء من الجبهة الوطنية الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العربي، وهي
يـة يـديرها عمـانيون ولهـا خلايـا في جميـع أنحـاء المنطقـة، وكـان هـدفهم طـرد حركـة قوميـة عربيـة يسار

القوى الأجنبية من الخليج.

لمنع هذه المجموعة المقاتلة من الحصول على موطئ قدم آخر، وافق رئيس الوزراء إدوارد هيث على
عملية إنترادون، وهي خطة معقدة للسيطرة الكاملة على مسندم بالقوة. اشتملت العملية على
نـشر سرب مـن قـوات الخـدمات الجويـة الخاصـة البريطانيـة، المعروفـة بـ (SAS)، باسـتخدام المظلات

والمروحيات وعبر البحر بمساعدة من خدمة القوارب الخاصة وسلاح الجو الملكي.

قامت بريطانيا بغزو مسندم، وقتلت وأسرت عددا من المقاومين، وضمت المنطقة لدولة عمان التي



يــة. وكــانت بريطانيــا قــد خططــت في حــال كشــف وسائــل الإعلام عــن لا تشــترك معهــا في حــدود بر
تفاصيل العملية في مسندم، للقول بأنها مهمة إنسانية لتحسين “رفاهية سكانها الذين تم إهمال

احتياجاتهم في الماضي”.

قبـل العمليـة، لم يكـن لبريطانيـا ولا حـاكم عمـان الـذي تـم تنصـيبه حـديثًا، السـلطان قـابوس، حضـور
قوي في مسندم. اعترف المسؤولون البريطانيون بذلك، مشيرين إلى أن شبه الجزيرة كانت “منطقة

غير خاضعة للإدارة بالكامل”، وشهدت “سنوات من الإهمال”.

اعترف السير ستيوارت كروفورد، الدبلوماسي الكبير السابق في وزارة الخارجية: “في الوقت الحالي لا
توجد سيطرة إدارية في هذه المنطقة، والممثل الوحيد للسلطان هو الوالي [الوصي] في خصب [ميناء
في شمال مسندم]”. وأضاف: “سكان شبه الجزيرة مستاؤون من أي نوع من السلطة ومعادون

للأجانب”.

وأشار قائد القوات البريطانية في الخليج آنذاك، المارشال كريستوفر جيبس، إلى أنه تجنيد أحد رجاله
في المنطقة، وقد كان محظوظًا للغاية بالخروج على قيد الحياة، حيث أنقذه شيخ منطقة بخا.

كان شيخ بخا هو زعيم قبيلة الشحوح في مسندم، والذين لم يحكمهم أي طرف خارجي منذ سنوات
طويلة، وفقًا لدوغلاس هوم. لاحظ المخططون العسكريون أن القبيلة ترفع علمها وتتحدث “لهجة

عربية تكاد تكون لغة خاصة بها”.

كـدت القـوات البريطانيـة في الخليـج أن قبيلـة الشحـوح كـانت لم تكـن هنـاك شرطـة في مسـندم، وقـد أ
“معارضــة للســلطة بشكــل مقلــق ولم تتعــرض في الــذاكرة الحديثــة لأي نــوع منهــا”. في برقيــة أخــرى،

وصف مسؤولون بريطانيون الشحوح بأنه “من المعروف على نطاق واسع أنهم مستقلون”.



تجاوز الأمم المتحدة
كان اختيار توقيت الغزو مهما للغاية. كان من المقرر أن تبدأ عملية إنترادون في وقت متأخر من سنة
 ، لتقليل حجم “رد الفعل السلبي” في الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنتهي أشغالها في

منتصف كانون الأول/ ديسمبر.

أما التأخير إلى ما بعد هذا التاريخ، فقد كان من شأنه أن يحبط فرص “الدول العربية المتطرفة” –
كـبر قـدر مـن الجلبـة” وإقنـاع مجلـس الأمـن التـابع مثـل مصر أو العـراق أو جنـوب اليمـن – لــ”إثارة أ

للأمم المتحدة بإرسال مراقبين إلى مسندم.

ســنة ، أصــدرت الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة قــرارًا يــوجه اللــوم إلى المملكــة المتحــدة بســبب
يز أنظمة لا تمثل الجميع” في عمان “دون اعتبار للحقوق الأساسية للشعب”. “تنصيب وتعز

كان من الواضح أن عملية “إنترادون” – أي الضم الفعلي لمسندم – تتعارض مع قرار الأمم المتحدة،
وقد قررت الحكومة البريطانية عدم دعوة أي صحفي بريطاني لمراقبة المهمة، مشيرة إلى أنه “لا ينبغي

أن نشجعهم” على القيام بذلك.

كان مصدر الخطر الوحيد الذي واجهته القوات البريطانية هو الطريقة المعقدة
التي اعتمدوها لاقتحام المنطقة. حاول العريف بول ريدي القفز بالمظلة من
 قدم، لكنها لم تُفتح بشكل صحيح، وتوفي على الفور في  ارتفاع

. كانون الأول/ ديسمبر

كتب باري ديفيز، وهو جندي من القوات الخاصة الأمريكية شارك في عملية “إنترادون”، في مذكراته
ية “لوقف تحول سياسي كبير في المنطقة” و”حماية مضيق هرمز، الذي يمر أن العملية كانت ضرور
عــبره نصــف نفــط العــالم”. (انخفضــت هــذه النســبة بشكــل طفيــف منــذ ســنة ، لكنهــا لا تــزال

كبيرة).

عنـدما انطلقـت العمليـة في  كـانون الأول/ ديسـمبر، هبطـت قـوات الخـدمات الجويـة الخاصـة في
كثر من ستة قرى على طول هذا الساحل المعادي، لكننا المكان الخطأ. يتذكر ديفيز أنه “لم يكن هناك أ
اخترنا القرية الخطأ”، مضيفًا أن قوات “ساس” فشلت في العثور على أي خلايا شيوعية أجنبية في

مسندم.

لكـن البريطـانيين وجـدوا قـادة محليين رفضـوا إنـزال علمهـم القبلـي، قبـل أن يهـددهم الغـزاة بحـرق
كبر مدنهم، مدينة بخا. إحدى أ

في الواقــع، كــان مصــدر الخطــر الوحيــد الــذي واجهتــه القــوات البريطانيــة هــو الطريقــة المعقــدة الــتي



اعتمدوها لاقتحام المنطقة. حاول العريف بول ريدي القفز بالمظلة من ارتفاع  قدم، لكنها لم
. كانون الأول/ ديسمبر  تُفتح بشكل صحيح، وتوفي على الفور في

ومــن بين أبنــاء قبيلــة الشحــوح، أصــيب مــدني واحــد خلال المرحلــة الأولى مــن العمليــة، وهــو ســلطان
ســيف القيطــف الشحــي. وقــال مصــدر محلــي لموقــع “ديكلاســيفايد” إن الجنــود البريطــانيين دخلــوا
منزل الرجل وأطلقوا عليه النار أربع مرات في رقبته وساقه وظهره، مضيفا أن السبب هو أن الرجل
رفض تسليم خنجره التقليدي. رغم من أن هذا الحادث كان مروعًا، إلا أن ما حدث لقبيلة الشحوح

لاحقا كان أسوأ بكثير.

ظروف مأساوية
يــر الخارجيــة دوغلاس هــوم أن “فريقــا صــغيرا مــن المحققين ســيكون كــد وز كجــزء مــن خطــة الغــزو، أ
يــق الاســتجواب الــذي أطُلــق عليــه “وحــدة التحكــم رقــم ″، يتمركــز في البدايــة في مطلوبًــا”. كــان فر

الشارقة، قريبا من دبي، فيما يُعرف اليوم بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ــرد اســمه الأول في البرقيــات الــتي رفعــت عنهــا يــق المحققين، ولم ي كــان “الرائــد هـــ. ســلون” يقــود فر
السريـة، لكـن السـجلات تُظهـر أن فيلـق اسـتخبارات الجيـش البريطـاني كـان في صـفوفه آنـذاك الرائـد

هنري ماكلارين سلون، ويبدو أنه الشخص المقصود.

كد من أهليتهم للاستجواب”، على نصت أوامر الفريق على خضوع السجناء لـ”فحص طبي والتأ
أن يتم فحصهم مرة أخرى عند الخروج، والاحتفاظ بسجلات كلا الاختبارين.



بحلول  كانون الأول/ ديسمبر ، أي بعد يومين من انطلاق عملية إنترادون، لم يتم القبض
يـق يفكـر بـالعودة إلى المملكـة المتحـدة، يـق مـن اسـتجوابه. كـان الفر علـى أي شخـص حـتى يتمكـن الفر
عندما طلب القائد البريطاني في جيش السلطان قابوس، العقيد هيو أولدهام، من الفريق الانتقال

إلى العاصمة العمانية مسقط.

كــد العقيــد أنــه تــم اكتشــاف معلومــات اســتخبارية جديــدة حول”نشــاط تخريــبي” في عمــان، وهــي أ
معلومـات “يمكـن أن تقـدم أدلـة مفيـدة للفريـق”. جـاءت المعلومـات الاسـتخباراتية مـن نـزوى، وهـي
مدينــة في وســط البلاد، كــانت قــد شهــدت في تلــك الفــترة اعتقــال عــدد مــن أعضــاء الجبهــة الوطنيــة

الديمقراطية لتحرير عمان والخليج العربي.

يـق الاسـتجواب البريطـاني بمسـقط في كـانون الثـاني/ ينـاير  أول أربعـة معتقلين، ولا اسـتقبل فر
تزال هوياتهم وانتماءاتهم السياسية غير مؤكدة حتى الآن.

 أيام. تمت تغطية رؤوسهم لمدة  ساعة، في جلسات امتدت  تم استجواب الرباعي حوالي
ساعة في المتوسط، بينها  ساعة تعرضوا خلالها لأصوات من مولدات عالية بلا انقطاع.

تم اعتماد أساليب التعذيب بالصوت وتغطية الرأس “فقط قبل جلسات الاستجواب أو أثناء فترات
الراحة”. وبعيدا عن أوقات الاستجواب، احتُجز الرجال في “ظروف مأساوية” داخل الزنازين سيئة

السمعة في بيت الفلج، وهو منشأة عسكرية بالقرب من مسقط.



ــار/ مــايو تــوقفت الاســتجوابات مؤقتــا بعــد احتجــاز الأشخــاص الأربعــة، قبــل أن تُســتأنف مــا بين أي
وحــزيران/ يونيــو ، عنــدما تــم اســتجواب  شخصًــا آخــر علــى امتــداد خمســة أســابيع. ومــرة
أخـرى، فـإن هويـة هـؤلاء المعتقلين غـير واضحـة مـن خلال السـجلات الأرشيفيـة المتاحـة، بخلاف أنهـم

“أمضوا حوالي  يومًا في السجن” في عهد السلطان.

زود باحث من مسندم موقع “ديكلاسيفايد” بأسماء عشرة أفراد من قبيلة الشحوح يُعتقد أنهم من
ية أثناء بين المعتقلين الذين عذبهم البريطانيون سنة ، ومنهم الرجل الذي أصيب بطلقات نار

الغزو.

ية: ننشر فيما يلي أسماءهم لأول مرة باللغة الإنجليز

– علي محمد عليوه الشحي

– سليمان محمد عليوه الشحي

– مرشد محمد الشحي

– علي محمد الشحي

– راشد علي محمد المحبوبي الشحي

– أحمد محمد علي المحبوبي الشحي

– سعيد العقيدة الشحي

– علي محمد سليمان الشحي

– سلطان سيف القيطف الشحي

يد الشحي – محمد ز

تُظهر الوثائق الأخرى أنه من بين هذه المجموعة المكونة من  معتقلاً، تم استجواب  معتقلا من
قبل الوحدة البريطانية لمدة ثماني ساعات ونصف في المتوسط، بينما خضع الأربعة الباقون لمعاملة

أقسى، حيث تراوحت استجواباتهم بين  ساعة وثلاثة أيام ونصف.

ورغـم أن بعـض القـوات البريطانيـة قـد تعرضـت طوعًـا لظـروف مماثلـة في الـدورات العسـكرية، إلا أن
أقصى فترة استجواب تدريبي لم تكن تتجاوز ثماني ساعات.

في عمان، كانت عمليات الاستجواب قاسية للغاية. المعتقل الذي تم استجوابه لمدة  ساعة توقفت
جلسته لأنه تم اعتباره “متخلفا عقليا لدرجة أنه لا جدوى من استجوابه مرة أخرى”. خضع الثلاثة

كثر صمودا”. الآخرون لجلسات استمرت  و و ساعة، باعتبار أنهم كانوا “أ



توضح إحدى الوثائق أن أساليب “تغطية الرأس والوقوف على الحائط والضوضاء… تم استخدامها
في كـل مناسـبة لضمـان العزلـة الكاملـة… وفـرض درجـة مـن الانضبـاط الـتي ساعـدت علـى خلـق بيئـة

عمل مناسبة”.

وقـد علـم “ديكلاسـيفايد” أن الرجـال العـشرة كـانوا يعتقـدون أنـه يتـم اسـتجوابهم في الشارقـة أو أبـو
ظـبي، في حين تشـير الوثـائق أنـه تـم اسـتجوابهم في مسـقط. كـان مـن الصـعب عليهـم في ظـل تغطيـة

رؤوسهم وعزلهم “عزلة تامة” أن يعرفوا على وجه التحديد مكان احتجازهم.

طرق التعذيب
ربما لم تكن جلسات الاستجواب الماراثونية في عُمان لتظهر أبدًا لو لم يتم استخدام أساليب مماثلة في

أيرلندا الشمالية بعد شهرين من تلك الجلسات.

ــات ــى مئ ــم القبــض عل ــوس. ت ــة ديميتري ــق الجيــش البريطــاني عملي في آب/ أغســطس ، أطل
الأشخـاص وسـجنهم دون محاكمـة للاشتبـاه في أنهـم يـدعمون الجيـش الجمهـوري الأيرلنـدي، وهـو

جماعة مسلحة تقاتل لإنهاء السيطرة البريطانية على أيرلندا الشمالية.

من بين المعتقلين، تم اختيار  شخصا لـ”استجواب معمّق”، وتم نقلهم إلى مكان سري، وخضعوا
لما أصبح يُعرف بالتقنيات الخمس.

تم تغطية رؤوسهم وإجبارهم على الوقوف مقابل الحائط لساعات في أوضاع مؤلمة، مثلما حدث في
عمان قبل ذلك بأسابيع. كان البريطانيون يجبرون أي معتقل يفشل في البقاء في ذلك الوضع على
أن يبــدأ مــن جديــد. تــم اســتخدام الضوضــاء البيضــاء لإنهــاك حواســهم ، وحُرمــوا مــن الطعــام والمــاء

والنوم لإضعاف مقاومتهم.

تم تصميم أساليب الاستجواب الخمس بعناية حتى لا تترك أي أثر واضح، لكنها كانت مؤلمة للغاية،
لدرجة أن شعر المحتجز شون ماكينا، وهو ناظر مدرسة يبلغ من العمر  عامًا، تحوّل من الأسود

إلى الأبيض، ومات ماكينا بعد أربع سنوات من اعتقاله بنوبة قلبية.

ير عــن الاســتجوابات في وقــت لاحــق ســنة ، عمّــت حالــة مــن الغضــب في عنــدما كشفــت التقــار
البرلمـان البريطـاني لدرجـة أن حكومـة المحـافظين اضطـرت إلى فتـح تحقيـق برئاسـة كـبير قضـاة إنجلـترا،

اللورد باركر.

وجد التحقيق أن أساليب الاستجواب لم تكن قانونية بموجب القوانين المحلية. وفي الكواليس، ذهب
يـرة إيرلنـدا الشماليـة السابقـة، عـدد مـن الـوزراء إلى أبعـد مـن ذلـك، حيـث وصـفت مـيرلين ريـس، وز

الأساليب الخمسة بأنها “أساليب تعذيب”.



لكن هذه الأساليب لم تُستخدم في أيرلندا الشمالية وعمان فقط. منذ نهاية الحرب العالمية الثانية،
اســتجوب البريطــانيون بطــرق عنيفــة النشطــاء المنــاهضين للاســتعمار في عــدة دول، مــن كينيــا ســنة

. إلى اليمن سنة 

تم الاحتفاظ بالأشرطة الصوتية لاستجوابات عمان من قبل فريق
الاستجوابات بالجيش البريطاني حتى سنة  على الأقل، عندما سألت

وزارةُ الدفاع وزارةَ الخارجية إذا كان لديها أي اعتراض على التخلص من
الأدلة.

كــان جهــاز المخــابرات البريطانيــة -الــذي دربّ الجنــود علــى تلــك الأســاليب- مســتعدا لكشــف تلــك
الحقائق خلال تحقيق باركر، لكن قائد الجهاز أخذ الأمور في منحى واحد قائلا: “عُمان حالة خاصة لا

ينبغي تعميمها”.

في ملاحظــة مكتوبــة بخــط اليــد، علــق مســؤول بريطــاني بــأن “إجمــالي أوقــات الاســتجواب في أيرلنــدا
الشمالية يمكن مقارنتها [مع عُمان] – أربع حالات فقط من أصل  تجاوزت  ساعة”.

كان أطول استخدام لأساليب الاستجواب مع أي محتجز في أيرلندا الشمالية كان حوالي  ساعة،
مقارنة بـ  ساعة كحد أقصى في استجوابات عمان.

كـان كبـار المسـؤولين في المملكـة المتحـدة يـدركون جيـدًا أن القـوات البريطانيـة قـد أخضعـت المعتقلين في
عمان لجلسات تعذيب أقسى من السجناء الأيرلنديين قبل شهرين فقط من عملية ديميتريوس،

لكنهم كانوا يأملون في إخفاء الأمر عن تحقيق باركر.

قـررت وزارة الـدفاع أنـه “لا ينبغـي اتخـاذ أي خطـوات للإشـارة إلى اسـتجوابات عمـان كـدليل إلى لجنـة
[باركر]”، ولم يكن الجيش مستعدًا للإفصاح عما حدث في مسقط إلا “إذا أثُيرت هذه القضية على

وجه التحديد”.

ير باركر النهائي عُمان بشكل صريح، لكنه أشار إلى استخدام “بعض أو جميع” الأساليب لم يذكر تقر
.و  الخمسة في “الخليج الفارسي” بين عامي

ـــاريخ تلـــك ـــدًا مـــن المعلومـــات حـــول مكـــان وت ي ـــون مز ـــائب المعـــارض أليكـــس لي ـــدما طلـــب الن عن
الاستجوابات، لم يرد ذكر عمان في رد الوزارة، مما أدى إلى تضليل البرلمان.

ذهبــت التغطيــة علــى تلــك الأحــداث إلى أبعــد مــن ذلــك، حيــث تــم الاحتفــاظ بالأشرطــة الصوتيــة
يـق الاسـتجوابات بـالجيش البريطـاني حـتى سـنة  علـى الأقـل، لاسـتجوابات عمـان مـن قبـل فر

عندما سألت وزارةُ الدفاع وزارةَ الخارجية إذا كان لديها أي اعتراض على التخلص من الأدلة.



العودة إلى مسندم
بينما تم احتجاز بعض أفراد قبيلة الشحوح واستجوابهم، حاول الباقون في مسندم (دون جدوى)

الصمود أثناء المفاوضات مع الغزاة البريطانيين.

ــة ــد خمســون مــن أفــراد قبيل ك ــب، أ ــات الاســتجواب والتعذي ــاء عملي ــو ، أثن في حــزيران/ يوني
الشحوح لضابط مخابرات في الجيش البريطاني أن القبيلة “أجمعت على معارضة الخضوع لحكم

السلطنة”.

خلص الضابط إلى أن القبيلة لا تزال بحاجة إلى “مزيد من الإقناع، وليس الإجبار على الخضوع”.
مــع ذلــك، لم تكــن القــوة العســكرية بعيــدة عــن مســندم، حيــث اســتمرت قــوات الخــدمات الجويــة

. الخاصة في القيام بدوريات حتى سنة

عنـدما قـام الشحـوح ببعـض المناوشـات في شهـر تشريـن الثـاني/ نـوفمبر، وفتحـوا النـار علـى قـوة درك
عمانية في سيارة لاند روفر، تم إرسال  جنديا بريطانيا في غضون ساعة ونصف الساعة. استمر

ية لعدة أيام، واستخدمت بريطانيا قذائف الهاون لقمع الشحوح. القتال بالأسلحة النار

وتشـــير ملفـــات وزارة الـــدفاع إلى إصابـــة اثنين مـــن أفـــراد القبيلـــة، فيمـــا قـــال مصـــدر محلـــي لموقـــع
“ديكلاســيفايد” إن ثلاثــة رجــال قتلــوا في تلــك الأحــداث، وهــم أحمــد عبــد الله العصــامي الشحــي،

وأحمد سعيد سلطان العصامي الشحي، وعلي أحمد شمس الشحي.

رغم ذلك، فإن المعارك الرئيسية ضد السلطان قابوس وحلفائه البريطانيين في تلك الفترة لم تحدث
في شبه جزيرة مسندم، لكن في ظفار، وهي منطقة جبلية أخرى ذات نزعة انفصالية في الجانب الآخر

من عمان.

استمرت القوات البريطانية والمرتزقة في قتال الظفاريين لعدة سنوات، لكن سفير المملكة المتحدة في
مسـقط أوضـح سـنة  أن مسـندم “بسـبب موقعهـا مـن مضيـق هرمـز النفطـي المهـم، هـي مـور

معركة ظفار”.

حاليـا، تعتـبر مسـندم منطقـة محظـورة علـى الـزوار، مـا لم يكـن لـديهم تصريـح أمـني. سـنة  ، زار
يبات عسكرية بريطانية وسط مخاوف من أن تكون المنطقة الأمير وليام شبه الجزيرة، وأجُريت تدر

بؤرة توتر إذا حاولت إيران إغلاق مضيق هرمز.



يُعتقــد أنــه بســبب الموقــع الاستراتيجــي، قــامت مكــاتب الاتصــالات الحكوميــة البريطانيــة ببنــاء محطــة
مراقبة في مكان ما في مسندم، لاعتراض الاتصالات من جميع أنحاء الخليج. سمح السلطان قابوس
لشركة يديرها ضابط سابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية بتشييد جزء كبير من البنية التحتية في

شبه الجزيرة.

يشتـكي سـكان مسـندم مـن اسـتمرار السـلطات العمانيـة في التعـدي علـى أراضيهـم وهـدم منـازلهم،
لكنهم يواجهون عقوبات قاسية بسبب  التعبير علنا عن رفض سياسات الدولة.

عندما شارك ستة من أفراد قبيلة الشحوح رسائل احتجاج على واتساب واتصلوا بمنظمة العفو
الدولية، تم اعتقالهم على الفور، وحُكم عليهم سنة  بالسجن مدى الحياة.

ورغــم الاشتبــاه بــأن دولــة الإمــارات المجــاورة تعمــل علــى إثــارة المشــاعر الانفصاليــة في مســندم، إلا أنهــا
تعاونت مع عُمان في اعتقال أفراد قبيلة الشحوح الستة.

كد سفير عمان في لندن تم العفو عن المحكومين الستة بعد حملة ضغط شنها نواب بريطانيون، وأ
بشكل غير مقنع أنه “لا يوجد تمييز ضد أفراد قبيلة الشحوح”.

لا يعدّ ضم مسندم إلى سلطنة عمان الإرث الوحيد لعملية إنترادون. بعد اندلاع ثورات الربيع العربي
ير جديدة عن عمليات تعذيب مألوفة بشكل لافت للنظر. سنة ، ظهرت تقار



أقرت حكومة بوريس جونسون هذه السنة قانونا جديدا سيجعل من
الصعب على الشحوح المطالبة بحقوقهم، حيث وضع قانون العمليات

الخارجية حدًا زمنيًا لمطالب التعويض ضد وزارة الدفاع، بست سنوات من
تاريخ وقوع الحادث. هذا القانون يمنح الجيش البريطاني حصانة ضد

الانتهاكات التي ارتكبها في الخا، مثلما حدث في عملية إنترادون.

اتهــم مركــز الخليــج لحقــوق الإنســان قــوات الأمــن العمانيــة باســتخدام “تغطيــة الــرأس، والإخضــاع
للموسـيقى الصاخبـة  ساعـة في اليـوم، والحرمـان مـن النـوم، والتعـرض لـدرجات حـرارة قصـوى”

أثناء استجواب المعتقلين.

وفيما تواصل السلطات العمانية استخدام هذه الأساليب، فإنها عادت إلى دائرة الضوء في أيرلندا
الشمالية خلال السنوات الأخيرة. وقد أحالت ماري ماكينا، التي توفي والدها شون بعد استجوابه

مطلع سبعينيات القرن الماضي، القضية إلى المحكمة العليا في المملكة المتحدة.

في غضون ذلك، حصل سكان شاغوس على تعويضات من وزارة الخارجية بسبب تهجيرهم، بينما
قضت محكمة العدل الدولية سنة  بأن الجزر ليست ملكًا لبريطانيا. تجاهلت حكومة المملكة

المتحدة الحكم، لكن الأمم المتحدة والرأي العام العالمي يقفان بحزم إلى جانب سكان شاغوس.

في المقابل، مازال وضع قبيلة الشحوح غامضا. أقرت حكومة بوريس جونسون هذه السنة قانونا
جديدا سيجعل من الصعب على الشحوح المطالبة بحقوقهم، حيث وضع قانون العمليات الخارجية
حدًا زمنيًا لمطالب التعويض ضد وزارة الدفاع، بست سنوات من تاريخ وقوع الحادث. هذا القانون
ــة ضــد الانتهاكــات الــتي ارتكبهــا في الخــا، مثلمــا حــدث في عمليــة يمنــح الجيــش البريطــاني حصان

إنترادون.

لم ترد وزارة الدفاع البريطانية على طلب الموقع للتعليق على ما جاء في هذه الوثائق.

المصدر: ديكلاسيفايد يو كي
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